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الكتـاب يـتضـمن مقـاربـة تــاريخيـة، لأن الهــدف منه الحـوار مع المـستـقبل
قـبل أن يكون مـسألـة الماضـي. والحوار مع المـستقبل لا يـستقيـم إلا بقراءة
المـاضـي ووعي دروسه. الأمـر الـذي يجعل هـذه القـراءة نقـديـة من نـاحيـة،

وتتلمس خير الأمة وتطلعاتها المستقبلية.

حركة القوميين العرب

Sun (247) November 2004

ـــــــــــــات ـلـقـــــــط

*اذهـب بــنفـــسـك وشــــاهــــد كـيـف طغـت
)الـــــشحـــــاطــــــة( علـــــى أزيـــــاء الــــطلــبـــــة
والــطــــالـبــــات في الـكلـيـــــات والمعــــاهــــد..
اخــــوان، الحــــرم الجـــــامعـي لا يـــــدخل بـ
ـ)شــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة(!

*عـنـــدمـــا أمـُــر بـبـــاب المعـظـم او الـبـــاب
الـشــرقي الاحـظ حـالات ونــوعيــات من
البـشر تدعو إلى ان يظل لساني يتمتم
بـعبــارة )الحمـد لله الـذي عـافــاني ممـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــى بــــه غــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــري(!. ـابــــــــــــتــــل ـ

*بعـد ان رَفـَضت ان تــدفع له الف دولار
لقــاء تعيـينهـا، قـال لهـا: اشكـد بـخيلـة،
إنــتِ بـــــاجـــــر تحـــصلــين علـــــى )كـــــوانــي(

فلوس!!.

*شكــــراً للأمــــريكـــان، تـــسقــط امــــريكـــا
والعــملاء، عــــاش الجـيـــش والـــشــــرطــــة،
الـــــويل لـلجـيـــش والـــشــــرطــــة، كـل تلـك
العـبـــارات كـــانـت مكـتـــوبـــة علـــى حـــائـط

واحد وسط بغداد!!.

*بعـد ان تـورط صـاحب سيـارة الكـوستـر
بمــبـلغ الــبــــــاقـــي للــــــركــــــاب، اســتـــنجــــــد
)بمـتــســولـــة( تعـمل في )قـطـــاعهــا( عـنــد
الاشــــارة الــضــــوئـيـــــة المقـــــابلــــة لــنقــــابــــة
الصحفيين، فوفـرت له ثلاثة آلاف دينار
)خــردة( فــاكــرمهــا بكـل ممنـــونيــة، دعــوة
لــكـل ســـــــــائـق يـــتـــــــــورط ان يـــبـحـــث عـــن

)متسول(!!.

علي حسين عبيد

تـقـع قــيــــصـــــــريـــــــة الـكــتــب "بـــــــازارى
روشــنــبــيــــــران" في وســـط عــــــاصــمــــــة
الإقليـم، متفـرعــة من شــارع القلعـة
المـنــتهـي بـــالــتقــــاطع الــثلاثـي عـنـــد
مـدخل بنـاية المحـكمة ومـدخل شارع
الأحمـديــة المتجه صـوب القلعـة من
الــبـــــاب الــــشــمـــــالــي، أقـــــدم شـــــارع في
المدينة يـحيط بالقلعة ليجعل منها
حلـبـــة دائـــريـــة نـــاطقـــة بـــالــشـــواهـــد
الحيـة لأطـراف القلعـة التي تـسجل
انحـدارا نيسميـا من الحافـات العليا
صـوب الحـافـات الـسفلـى. وقـد عـرف
الــشــارع مـنــذ مـطـلع القــرن المــاضـي
بـأنه شارع القـلعة الوحـيد الذي ظل
يحتـفظ بـاسـمه عقـودا وعهـودا دون
تغـيـيــــر بــــرغـم مــــرور أنــظـمــــة حـكـم
عـديـدة علـى نظــام الحكم في بغـداد،
إذ كــــــان الــــشـــــــارع واجهــــــة تجــــــاريــــــة
وثقـافيــة واجتمـاعيـة للمـدينـة، كـان
يقع فـيهـــا أغلـب المحلات الـتجــاريــة
والمـكـــتـــبـــــــات والمــــطـــــــابـع والمـقـــــــاهـــي
والـفنــادق والكــازينــوهــات الـصيـفيــة

والشتوية.
تتميز القيصرية عند الدخول اليها
بصفـين من المكـتبـات المتـراصـة علـى
كل جـانـب من المــدخل الــى النهـايـة،
كل مـكــتــبـــــة مـــنهـــــا تــبـــيع كــتــبـــــاً في
اختـصاصـات متعـددة ومتنـوعة. وفي
خارج القيصريـة على جانبي الشارع
تصـطف مجمـوعـة من بـاعـة الكـتب
القـــديمـــة المـتـنـــوعـــة والمــسـتـنـــسخـــة

الـــرواد والـبـــاعــــة العــــاملـين في ســـوق
الكتب تمـكنوا من تمـرير العـديد من
المــطـبــــوعــــات، الـتـي كــــانـت تـنــــاهــض
الـنظـام، وذلك عبـر مـا عـرف بثقـافـة
الاسـتـنــســــاخ وثقـــافــــة الكـــاسـيـت، إذ
كـانـت الكـتب المـمنـوعـة تـسـتنـسخ في
أمـاكن سـريـة في داخل المـدينـة، وتبـاع
بـعيـــدا عن أنـظــار الــرقـيب. أمــا الآن
وبعــــد زوال كــــافــــة أشـكــــال الــــرقــــابــــة
للـنــظــــام الـــســــابـق بعــــد انــتفــــاضــــة
الشعب في عـام 1991، فإن القيـصرية
شهـــدت تحـــولا كـبـيــــرا علــــى صعـيـــد
المـكـتـبــــات والـكـتــب المعــــروضــــة، وهــــو
تحــول عــوض عـن سنــوات الحــرمــان
قـبل الانـتفــاضــة، الـتـي عــانــى مـنهــا
الكـتاب والـقارئ علـى حد سـواء على
صعيـد إقليم كـردستـان وعلى صعـيد
العراق.وبهـذا الصدد يتحـدث السيد
زيـور صــاحب مكـتبـة في القـيصـريـة ،
وهـو بــائع كتـب منــذ أكثــر من عـشـرة
أعوام في هـذه القيـصريـة العتيـدة له
مـكتبـة مكـتظـة بـالـكتب والمـطبـوعـات
والـدوريـات القـديمــة، فيقـول "طـرأت
الــكـــثـــيــــــــر مـــن الـــتـغـــيـــيــــــــرات عـلــــــــى
القـيصـريـة بعــد الانتفـاضـة، ربمـا لا
يــستـطـيع العــابــر أن يــراهــا، ولكـننــا
بحـكم وجــودنــا في هــذه الـقيـصــريــة،
مـنـــذ سـنـــوات عـــديـــدة، نــسـتـطـيع أن
نلـمـــس الكـثـيـــر مـن المـتغـيـــرات علـــى
القــيـــصـــــريـــــة، مــن أبـــــرزهـــــا دخـــــول
قواميس وكـتب اللغويات التي أخذت

العــربيــة أيضـا لهـا مكـانهــا في شتـى
المجـالات مـنهــا الأدبيــة والتـاريـخيـة
والــسـيــاسـيـــة والعــامـــة، والإسلامـيــة
أيــضــــا لهــــا مـكــــانهــــا، ولـكــن للـكـتـب
اللغـويــة والعلـميـة نـصـيب وافــر من
قـــوامـيـــس لغـــويـــة لـلغــــات الكـــرديـــة
والعــربـيــة والإنـكلـيــزيـــة والفــارسـيــة
والألمـــانـيـــة والـتـــركـيـــة والهـــولـنـــديـــة
وغيرهـا، ومجموعـة الكتب الحـديثة
عن الكــومبيـوتـر والانتـرنيـت بقصـد
الــتـعلــم والإلمــــــام بــــــالــبـــــــرمجــيــــــات،
وموسـوعات مـتنوعـة، وكتب جـامعية
حـديثـة وقديمـة. وغيـرها مـن الكتب
لهـا نـصيـبهـا أيـضـا كـكتـب الأطفـال
وسلــــسلــــة الـكـتـب الـــصغـيــــرة الـتـي
تحـمل عـنـــاويـن كـتـــاب الجـيـب، فـكل
شـيء في هـــذه القـيـصــريــة مــوجــود،
وفـيها ديمقـراطية خـاصة لا تعـرفها
مناطق كثيرة مثلما تعرفها الأماكن
المميزة للمثقفين والأدباء في المدينة
مثل المقهـى المـشهــور في أربيل مقهـى
"مجكـو" الواقع في الـطرف الجـنوبي
للقلعة والـذي يعتبر المجمع اليومي

لأدباء وكتاب ومثقفي المدينة.
فـسـوق الكـتب ومقهــى رواد الثقـافـة،
رغـم الـتــشـــديـــد الأمـنـي، الـــذي كـــان
يـــشــتهـــــر به الـنــظـــــام الـــســـــابق، لـم
يـتمكـن من سـد بـاب تـســريب الكـتب
المـمنــوعــة، رغـم الممــارســات الأمـنيــة
الـتي كــانت مفـروضـة علــى الثقـافـة
خـاصـة المـطبـوعـات، فــرغم هـذا فـإن

ومــن مـــــدن المــــــوصل وكـــــركــــــوك، كل
يـــبـحـــث عـــن ضــــــــالـــتـه، فـفـــي هــــــــذه
القيصريـة تجد كل أنواع الكتب، من
شـــتــــــــى المــــــشــــــــارب والاتجــــــــاهــــــــات.
فـــالــشـيـــوعـيـــة مـــازالـت مـــوجـــودة في
الـــرأسمــال وكـتب الــسيـــر الحيـــاتيــة
للـشخــصيــات الـقيــاديــة الــشيــوعيــة
العــــراقـيــــة الـــســـــابقــــة، مـــــا زال لهــــا
روادهــــــــا. وعــــــشــــــــاق الأدب الــكــــــــردي
ودواويــنه الــــشعـــــريـــــة وروايـــــاتـه لهـم
أيــضــــا نــصـيـب كـبـيــــر مـن مـكـتـبــــات
القـيـصـــريـــة كهـيـمـن وهـــزار وكـــوران
ونــالي وســالم وحــاجي قـادري كـويـى
وشــيخ رضـــا الــطـــالـبـــانـي وشـيـــركـــو
بــيـكــــس ولــطــيـف هلــمــت وعــبـــــدالله
بــشـيــو. كـمــا إن لـلكـتـب الــسـيــاسـيــة
الكرديـة أيضا سـوقها وروادهـا فتجد
كتبـا للشخصيات السياسية الكردية
مـن أبــرزهــا عـبــدالــرحـمـن قــاسـملــو
ــــــــــــارزانـــــي وجـلال ومــــــــــسـعــــــــــــود الـــــب
الطـالبـاني، وكـذلك تجـد كتبـا قيـمة
للـمـــؤرخــين والمحللـين الــسـيـــاسـيـين
العـــراقيـين والكـــرد مثـل عبــدالــرزاق
الحــــســيــنــي وجــــــرجــيــــس فـــتح الله،
ويـبـــدو أن الأخـيـــر قـــد رفــــد المكـتـبـــة
الـكرديـة والعراقـية بمجـموعـة قيـمة
وقديرة من الـكتب المؤلفة والمترجمة
الـتي تــسلـط الأضــواء علـــى الكـثيــر
مـن الحقــائق والأحــداث الـتي كــانت
غـــائـبـــة عـن أعـين ومــســــامع القـــارئ
الكــــردي والعـــراقـي. كـمــــا أن الكـتـب
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ومنها كتب وملازم مـدرسية. والقدرة
الــــــشــــــــرائـــيــــــــة لأصــــــــدقــــــــاء الــكـــتـــب
والمـطبـوعـات الــذين يقـتنــونهــا رغبـة
وهـوايـة، غيـر مـستقـرة. وهـذه جعلت
ذهنية الباعة تتفتق عن آلية عملية،
يــستـطـيعــون مـن خلالهــا أن يــوازنــوا
بـــين قــــــــدرات الــــــــرواد الـــبــــــســـيــــطــــــــة
المتـواضعـة، وبـين رغبــاتهم في اقـتنـاء
الـكــتــــــاب. ومــــــا زال هــــــذا الـــتعـــــــامل
الجــمــيـل بــين المــثـقـفــين والــبـــــــاعـــــــة
يـــسـيــطــــر علــــى بــــاعــــة القـيــصــــريــــة

والقراء حتى الآن.
حــــصل لـلقــيـــصـــــريـــــة الـكــثــيـــــر مــن
التـطــويــر، فقــد خـــرجت الـكتـب من
ردهـات هـذه القـيصـريــة، لتـستقـر في
أماكن أخرى، وحلت محلها المكتبات،
ومحـــال تجلـيـــد وطـبـع الكـتـب وبـيع
القـــــرطـــــاسـيـــــة. إلا أن القـيــصـــــريـــــة
اشــتهـــرت بــــأنهـــا قـيــصـــريـــة الأدبـــاء
والمـثقفـين الكــرد من أهــالي المــدينــة،
ومن روادهـا مـن غيـر أهــالي المــدينـة،
الذين يقـصدونها كل يـوم جمعة بين
حين وآخــر، بحثـا عـن كتـاب أو روايـة
أو مجلة أو إصدار أو مطبوع قديم أو
جـديد، لتكـون أحد الأماكـن المشهورة

في المدينة في مقصدهم وترحالهم.
وتــــشهــــــد القــيــصـــــريـــــة في أربــيل، في
بعـــض أيـــــام الخــمــيــــس وفي كل يـــــوم
جمعـة، حـركــة كبيـرة جــدا، إذ يقصـد
القـيـصـــريــــة الكـثـيـــر مـن الـــرواد مـن
المدينة ومن بقيـة محافظات الإقليم

ملتقى لتنــــــــــــوع الثقافــــــــــــــــاتقيصرية الكتب في أربيل
تحمل قيصرية الكتب في مدينة اربيل

عاصمة إقليم كردستان، وهي قيصرية
الشعراء والأدباء والفنانين، طابعا خاصا،
جبلت عليه منذ أول تأسيسها في مطلع
العقد الأخير من القرن الماضي، فرائحة

الورق، ورفوف خزائن الكتب، ومجلدات
الكتب، كلها عناوين لقيصرية واحدة، لا

يختلف عليها اثنان، في مدينة ارتبط
اسمها وقلعتها على مر السنين بأحداث
تاريخية، وبالشعراء والأمراء والسلاطين

والقادة العظام، وكأنه كان مكتوبا على ابن
المستوفي صاحب كتاب تاريخ أربل المؤرخ

أن لا يفارق مدينته إلا وهو في صومعته
لكتابة فكره ونتاجه بشموخ من قلعة قائما

عليها بعد قرون من مماته.

جرجيس كوليزادة

بـكـيـــس مــن القـمــــاش يحـمـله
ــــــداخـلـه بـعــــض ــــــى كــتـفـه ب عـل
الاوانــي الـــــزجـــــاجــيـــــة ومـعهـــــا
يحمل خمسين عاماً من جهد
هـذا العـمل في تبـديل الملابـس

مقابل الاواني المختلفة.
ـــــــــى الـــــطـــــــــريـق الـــتـقـــيـــتـه عـل
وســـاءلـته عـن عــمله ومـتـــاعـب

هذه المهنة الفريده.
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*أبــا احمــد كيـف تتـم عمـليــة
المقايضة والتبديل؟

-اكثـر الـتبـديل يـتم بـالملابـس
الـرجــاليـة والاحـذيـة وخـاصـة
الاطقـم الكـاملـة أو مـا نعـرفه
ـــــــة )القــــــوط(، لان ـــــــالعــــــامــي ب
الـكـثـيــــريـن يــــرغـبــــون ذلـك في
الــشــراء. وهـنــاك الـبـطــانـيــات
والاغطيـة المختلـفة خـاصة في
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مــــــوســم الــــشــتــــــاء حــيــث تــتــم
مقـايضـة كل ذلك بـزجـاجيـات

يتفق عليها بين الطرفين.
*وهل ما زال عملك مربحاً؟

-الحقيـقة في الـسنـين الماضـية
كـــان عـملـنـــا يــــدر الكـثـيـــر لان
ـــــــــــام كـــــــــــان ـــــــــــالاً أي عـلــــيـه اقــــب
العــــراقـيــــون يـــســــافــــرون إلــــى
الخـــــارج لغــــرض الاســتجـمــــام
وشـــــراء الملابـــس مـن الخــــارج.
وهكـذا يـسـتغنــون عن القـديم
بـــــالجـــــديـــــد الـــــذي يـجلــبـــــونه
مـعـهــم وكـلـهــــــا مــن مــــــاركــــــات
مـشهــورة انكـليـزيـة وايـطــاليـة
ومن ارقـى انواع الاقمـشة مثل

)الجوخ( وغيره.
امـا عـملنـا هـذه الايــام فيكـون
في كـســاد، وانــا الـــوحيــد الــذي
مـا ازال مستمراً في هذه المهنة
ــــــــــــس والحــقــــــيــقــــــــــــــــة ان مــلاب
)الـبـــالات( اسعــارهــا رخـيـصــة
جــــــداً وهــي مــتــــــوفــــــرة بــــشــكل

كبير.
*وكيـف تتـم عمـليــة الـتثـمين

والتبديل؟
-تتـم حسب الملابس والاحذية
فـمثلاً القـاط الـرجـالي أُبـدله

بثلاثة صحون كبيرة.
والحـذاء بصحنين، والبـطانية
بــأربعــة صحــون واربعــة اكــواب
صغـيـــــرة ويـتـم ذلـك عـنـــــدمـــــا

تكون القطعة نظيفة.
*لو سألتك يـا "أبا احمد" كم

عمرك؟ وهل لديك ذرية؟
-عـمـــــري يــتجـــــاوز الـثـمـــــانـين
عــامــاً فــأنــا من مــواليــد 1928
ولـــدي خـمــســـة اولاد واغلـبهـم

متزوج.
الحقــيقـــــة انــنــي لا اســتـــطــيع
ــــــــــــــرك هــــــــــــــذا الــعـــــمــل رغـــــم ت
ــــــا لا ــــــة )ربـحـه( وان مـحــــــدودي
يمـكــن ان اجلـــس في الــــدار بلا

عمل لان ذلك عيب.
كنـت اتمنــى ان يكـون لـي راتب
تـقـــــــــاعـــــــــدي ولــكــــن لا تــــنـفـع
الامـنـيـــات، لــــذلك فــســـأواصل

العمل لان العمل عبادة.
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على الطريق

الــــــــــــــدوار
كتابة وتصوير
آمنة عبد العزيز

انهــا احـــدى عجــائـب الــدنـيــا الــسـبع،
ــــــائــن المـعـلـقــــــة الــتــي تـلـك هــي الجــن
ـــــزوجـــته ـــــوخـــــذ نـــصـــــر ل صــنـعهـــــا نــب
الاغـــريقـيــة الـتـي ضــاقـت بهـــا سهــول
أرض الرافـدين فتاقت لطبـيعة بلدها
اليونـان الذي يضج بـالقمم الشـاهقة
ــــوعــــة، ولـكــي ــــال والــتلال المــتــن والجــب
يخـفف المـلك وطــــأة الغـــربــــة وثقـلهـــا
علــى زوجته الجـميلـة فقـد أنـشـأ لهـا
خـمـيلـــة تقـتـــرب مـن طـبـيعـــة بلـــدهـــا
الجــبلـيـــة وشـهقـت الجـنـــائــن المعـلقـــة
نحـو السماء في سبع طبقـات متتالية
اعلاهـــا تـتـــربع علـــى اسـفلهـــا وصـــولاً
إلـى الارض والامـر الـذي أثـار العجب
في ذلك الـــزمـن المـــوغل في القـــدم هـــو
صعـود المـاء بـوســائل مـيكــانيـكيــة من
الــطــبقــــة الارضـيــــة حـتــــى الــطــبقــــة
الـسـابعــة  للجنــائن المـصنعــة محليـاً.
وكــان هــذا الحــدث العجـيب مـن نتــاج
عقول وايادٍ عـراقية صـرف، ثم تألقت
الـزهـور والـورود ولـونت ارض الجنـائن
بـأفرشـة خضـر محلاة بألـوان الطيف
الشـمسي تتلـوى بين ثنـاياهـا اللامعة
غــــدران مـن المــــاء الــــزلال لــــدرجــــة ان
جمـال الطـبيعـة المـصنعـة الغـى غـربـة
المـلكــة وقـضــى تمــامـــا علــى اشـــواقهــا
العــــارمــــة لأرضهــــا الأم. ولهــــذا اطـلق
علــى الجنـائـن المعلقــة لقب لـم تحظ
بـه الا سبعـة امــاكن فقـط في المعمـورة
بــأســرهــا وصــارت الجـنــائـن الـبــابلـيــة
)احـدى عجائـب الدنيـا السبـع(. وهنا
اتــذكــر حـــديثــاً )فــوتــوغـــرافيــا( لاحــد
الاصـــدقـــاء الــصـحفـيـين الـــذيـن زاروا
واحدة من عجائب الدنيا السبع وهي
)تـاج محل( التـي تقع في الهنـد وهذه
الــزيـــارة لم يمـض علـيهــا الكـثيـــر من
الــــزمـن وعـنــــدمــــا اتــــذكــــر تفــــاصــيل
الحكــايـــة التـصــويــريــة الــدقـيقــة الان
اكــاد انفجـر مـن القهـر والـغيـظ علـى
مـن يهـمه الامـــر او المــســـؤول المـبـــاشـــر
عـن رعـــايـــة واحـــدة مـن اروع عجـــائـب
الارض بــرمتهــا، ثمـة فــرق لا تصـدقه
العين ولن يـقبله العـقل بين الجنـائن
ـــــاج مـحل، ومــن المعـلقـــــة الآن وبــين ت
يسـاوي بينـهما في الـوصف العجـائبي

فهو غير منصف ابداً.
فشـتان مـا بين اعجـوبة حـافظ اهـلها
علـى مـواصفـاتهـا الـتي مـنحتهـا هـذه
الــصفــــة الفـــريــــدة بل زادوهــــا عجـبـــاً
وتـــالقــاً وبـين مـن حــولـــوا أعجــوبـتهـم
المـتفــردة إلــى اضحــوكــة او اكــذوبــة لا

تنطلي على احد.
ولــيــــس في كلامــي هـــــذا غــبن لاحـــــد،
فقـبل آلاف الــسـنـين كـــانـت الجـنـــائـن
المعـلقــــة تفـــوق بـــسحـــرهـــا وجـمــــالهـــا
المصـنع سحر الطبـيعة نفسهـا لدرجة
انهــــا ألغـت احـــزان المـــرأة الاغــــريقـيـــة
وأشــواقهــا لأرضهـــا وأهلهـــا واصبـحت
اعجـوبـة الـزمـان، أمــا الان فلن يـصح
عـمل الخـمــــائل )الحلاويـــة( الـــذابلـــة
المهملـة الا القول المأثور للفنان المبدع
جــــعــــفــــــــــــــــــــــــــــــر
ــــسـعــــــــدي ال
)عـجــــيـــــب
أمـــــــــــــــــــــــــور
غـــــــــــريـــــب

قضية(.
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إفتتح مـصممّ الأزيـاء اللبنـانيّ نيـكولا جـبران أولّ صـالة عـرض خاصـّة به في
عـــاصمــة الأنــاقــة العـــربيـّــة بيــروت، وتحــديـــداً في منـطقــة "فــردان" الـتجــاريـّـة
الراقيـّة، وتميزّت صالـة العرض بديكـور بسيط وأنيـق في آنٍ معاً، يجذب العين
ويريح الـنفس بفعل تـناغم اللـونين الأبيـض والفوشـيا الطـاغيين علـى أنحاء

الصالة.
وإغـتنم جـبران الـفرصـة ليجمع مـا بين إفتـتاح صـالة عـرضه، وتقـديم عرض

خــاصّ بــأزيـــائه لمــوسـم خـــريف وشـتــاء 2004-2005، مـبـتكـــراً فكــرةً جــديــدة
ومميـّزة لم يسبقه أحد إليها في لبنـان من قبل، حيث إنتقل المدعوون إلى

حفل الإفتـتاح، من صـالة العـرض بواسطـة سياّرات "لـيموزيـن" فخمة،
الى شـارع أثريّ كـائن بـالقـرب من الحـماّمـات الرومـانيـّة في منطـقة

وسط بـيروت، ليـراقبن على جـانبيْ الـطريق أكـثر من 50 عـارضة
أزيــاء إرتـــدين تـصـــاميـم جبــران الحـــديثــة، وذلـك بكـثيـــر من

الدهـشة والإعجـاب والإشادة بـالفكرة الـتي قدمّهـا جبران
في عـــرضه الجــديــد، وهــو أمــر لـيــس بغــريـب علـــى كلّ

عروضه السابقة.
وبمـا أنّ جبـران جمع مـا بين منـاسبتـين: إفتتـاح

صــالــة العــرض، وتقــديم عــرض أزيــاء خــاصّ
بمــوسم خــريف وشتـاء 2004-2005، فقـد أراد

للمجـموعة الجـديدة أن تكـون متنوعّـة وغنيةّ،
تنــاسـب مخـتلـف الأذواق والأعمــار، إستــوحــاهــا

مـن مخـتلف الـثقــافــات والحـضــارات، وبــالتــالـي لم
يمنحها هويةّ محددّة.

تضـمنّـت المجمـوعـة أكثـر من 50 تـصمـيمـاً تنـوعّت مـا بين
فـســاتين الـسهـرة، وفـســاتين الـزفـاف، وإسـتعـمل فـيهــا جبـران

أقمشـة الجلد، والـدانتيل، والتـول، والأورغنزا، والحـرير، والكـثير
مـن الفــرو، إضــافــةً إلــى الـصــوف الـــذي ميـّـز هـــذه المجمــوعــة، كــونه

القـمـــاش الـــذي يعـــود بقـــوةّ في هـــذا العـــرض بعـــد غـيـــابـه الملحـــوظ في
السنوات السابقة

نيكولا جبران: الدهشة الساحرة 

الصين تغلق 1600 مقهى للإنترنت
أغلقـت الــسلـطــات الـصـيـنـيــة
ــــة العــــام الحــــالـي مـنــــذ بــــداي
1600 مقهــى للإنـتــرنـت، كـمــا
فــــرضــت حــــوالــي 12 ملــيــــون
دولار غـرامات عـلى أصـحابـها
ـــــــســــمــــــــــاحـهــــم لـلأطـفــــــــــال ل
والأحـــداث بمـمـــارســــة ألعـــاب
ـــــــــى الـعــــنـف أو تحــــتـــــــــوي عـل

مشاهد العري.
ــــت وســـــــــــــائــل الإعــلام وقـــــــــــــال
الصينية الـرسمية إن الحملة
الحكـوميـة تغـطي الفتـرة بين
شباط / آب المـاضيين. وذكرت
المصـادر الإعلاميـة أن من بين
1.8 مليــون مقهــى للإنتــرنت
جرى تـفتيشه صـدرت الأوامر
ــــوقـف العـــمل فـــيه لـ18 ألف ب

من أجل تصحيح أوضاعه.
وذكـر مـسـؤول بــوزارة الثقـافـة
ـــــة أن أفـلام العـــــري الـــصــيــنــي
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والـقمــار والعـنف وكل الأمــور
المـشـابهـة أثـرت علـى الـتطـور
الـــسلـيـم لمــســـار الإنـتـــرنـت في

البلاد.
ويــــأتــي إغلاق هــــذه الأمــــاكـن
وسـط حـملــة وطـنيــة شــاملــة
لـلـحـــــــــــد مــــن آثـــــــــــار الأفـلام
ــــــــســــيـــــــــــة والـعــــنـف في الجــــن
ــــة الإنــتــــرنــت. وضــمــن حـــمل
حـكــــومــيــــة تم فــيهـــــا إغلاق
المئــات من مـواقـع الإنتــرنت

للأسباب نفسها.
ويــوجــد في الــصين حـــوالي
87 مـلـــيـــــــون مـــــســـتـخـــــــدم
للإنـتـــرنـت أكـثـــر مـن %50
ــــرابعــــة مــنهـم دون سـن ال
ـــــــــــن. والــــعـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــري
ــــا أن %18 كــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــا مـــن مـــنـهـــم تـقـــــــريـــب

الأحداث.
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تــســتحــــوذ علـــى حــصـــة كـبـيـــرة مـن
الــــطـلـــب وكـــتـــب الــكــــــــومـــبـــيــــــــوتــــــــر
والانتـرنـيت الحـديثـة الـطبع  وكـتب
البـرمجيـات إلى سـاحات عـرض بيع

الكتب".
وفجـــأة يــــدخل علـيه أحـــد الـــزبـــائـن
ويــــطـلــب مــنـه كــتـــــــابـــــــا عــن تـــــــاريـخ
الكـــومـبـيـــوتـــر، فـيلـبـي طلــبه ويعـــود
للكلام فيـضيف "قيـصريـة الكتب في
أربـــيل تــبـــيع الـكــتـــب والقــــــوامــيــــس
اللغــويــة والإصــدارات والمـطـبــوعــات
الكـرديــة من كـتب ومجلات. وكـذلك
الكـتـب والإصــدارات العــراقـيــة الـتـي
كانت تصدر في الخارج قبل الإطاحة
بـالطاغيـة في بغداد. هذه المـطبوعات
لم تـكن مــوجــودة ســابقــا، فـــالنـظــام
الـسـابق والأجهـزة الأمـنيـة في بغـداد
والمنــاطق الأخــرى مـن العــراق )عــدا
إقلـيـم كــردسـتــان( كــانـت تمـنع هــذه
المجـلات والــكـــتـــب، بـل إن مـــن كـــــــــان
يمـــــــــســـك وبـحــــــــــــوزتـه مــــثـل هــــــــــــذه
المـــطــبــــــوعــــــات فــــــإن الــــــسجــن كــــــان
مـصيـره".ويـدخل عـليه آخــر ليـسـأل
عـن كتـاب عن الـطفل وعلـم النفـس،
وآخــــــــــر عــــن كــــتــــــــــاب عــــن شــــبــكــــــــــة
الكـــومـبـيـــوتـــر والانـتـــرنـيـت، فـيعـــود
للــكلام قـــــــائلا " أثــمــن كــتــــــاب كــــــان
عـندي أطلس المـواقع الأثريـة، طبعة
1975، اشـتـــراه أحـــد الـبـــاحـثـين مـن
الكـــرد، كـــان يــبحــث علـــى خـــريــطـــة
معـتـمـــدة تحـــوي علـــى أسـم ومـــوقع
قـــــريــته المـــــدمـــــرة في كـــــركـــــوك الـتـي
دمرها النظام السابق، وأطرف كتاب
عـنــــدي مهـــدى الـــى أمـيــــر الكـــويـت
السـابق، مكتـوب عليه )هـدية لأمـير
الكويت الـسيد سالم الـصباح الموقر(
سنـة 1962، وانتظر الفرصة المناسبة
ــــــــــــى ــــــــــــاب ال لإعــــــــــــادة هــــــــــــذا الـــكـــــت
أهله".وأخـيــرا يـبقــى الــشـيء المـمـيــز
لهـــذا الــســـوق الـثقـــافي، هـــو الـتـنـــوع
الجـامع للثقـافات الكـردية والعـربية
والفـــارسيـــة والتـــركيــة والإنكـليــزيــة،
وهي الـسمـة البـارزة التـي قلمـا تجـد
لهــا مـثـيلا في اســواق أخــرى لـلكـتـب
والمكـتـبـــات في العــراق ومـن أشهــرهــا
شـارع المتنـبي. والسـمة الأخـرى التي
تتميز بها هذه القيصرية مع أسواق
الــكـــتـــب في مـحـــــــــافـــــظـــــــــات إقـلـــيـــم
كـــــــردســتـــــــان، هــي حـــــــريـــــــة الـكــتــب
والمـطـبــوعـــات ، فلا رقـيـب علـيهــا ولا
رقـــابـــة، ســـوق رائج تجـــد فــيه كل مـــا
طــــــــــــاب لـــك مــــن ألــــــــــــوان الـفـــكــــــــــــر
وأطـيــــــــــــــــــــــاف الـثقـــافـــة. ولـيــس هـــذا
الأمـر مجرد أحـاديث عابـرة، فمجرد
زيـــــــــــــــــــــــــارة واحــدة للـقيـصــريــة تثـبت

لك ذلك. 
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